
مــا الأطــراف الــتي تســعى إلى تغيــير مجلــس
التعاون الخليجي ليصبح اتحادًا؟

, ديسمبر  | كتبه جورجيو كافييرو

ير نون بوست ترجمة وتحر

وفقًا لما صرح به رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فإن “المنطقة تواجه عدة
مشاكــل أمنيــة وتحــديات اقتصاديــة وقضايــا خطــيرة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن سابقتهــا”، كمــا أعلــن
رئيـس الـوزراء البحريـني مـؤخرًا أن تحويـل مجلـس التعـاون الخليجـي إلى اتحـاد، هـو الهـدف المنشـود
الــذي ســتُناقش أبعــاده في منتــدى حــوار المنامــة الــذي ســينعقد في التــاسع مــن كــانون الأول/ ديســمبر

الحاليّ.

دعت المملكة العربية السعودية والبحرين دول الخليج، سنة ، إلى تشكيل اتحاد في القمة التي
ير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، أعرب عن انعقدت في تلك السنة، لكن وز
رفض مسقط لمساندة مثل هذا المقترح، وشاطرت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة

رأي عمان في إعراضها عن دعم الحلم السعودي. 

كــثر دولــة خليجيــة لكــن المفــاجأة الكــبرى تمثّلــت في تغيــير عمــان لموقفهــا خلال الشهــر المــاضي، وهــي أ
ير الديوان معروفة تاريخيًا باستقلاليتها كعضو في مجلس التعاون الخليجي، ولعل هذا ما يؤكده وز
الملــكي غــانم البــوعينين الــذي صرح الشهــر المــاضي بالتفــاؤل بشــأن هــذا المــشروع وحماســته لتشكيــل

الاتحاد مع بقية أعضاء المجلس.
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ير العمــاني اســتنادًا إلى مواقــف الــدول الخليجيــة الأخــرى، منطقيــة عنــد تــوقعه هــل تعتــبر آمــال الــوز
لإمكانية مساندة الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة لمقترح الاتحاد في المنتدى الذي سيجرى هذا
الشهر؟ لعل هذه الشكوك التي تساور العديد بشأن هذه المسألة تعد منطقية نوعًا ما، فأغلب أقطار
مجلـس التعـاون الخليجـي تعتـبر المملكـة العربيـة السـعودية حليفًـا مهمًـا، لكنهـا تعتقـد أيضًـا أن هـذا

البلد النفطي يسعى دائمًا إلى فرض هيمنته على بقية الدول الأعضاء، دون احترام سيادتها. 

ونظــرًا إلى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعمــل علــى الــتركيز علــى جملــة مــن القضايــا الداخليــة
يــاض والتطــورات الإقليميــة، بالإضافــة إلى تبــاين الآراء بين العــائلات الحاكمــة، فــإن المســؤولين في الر

والمنامة يرون أن مشروعهم لن يلقى استحسانًا كبيرًا.

يــن علــى تقــديم هــذا المقــترح إلى نظرائهــم ويعــود الســبب وراء إقــدام المســؤولين في الســعودية والبحر
الخليجيين إلى الاضطــراب الأمــني، وتفــاقم الأزمــات الأمنيــة الــتي تمــر بهــا منطقــة الــشرق الأوســط،
وبالنسبة للسعودية والبحرين، فإن هذه الأسباب تعد كافية لدق ناقوس الخطر والاستفادة من

قوة الاتحاد في صد التهديدات الخارجية.

لكن هل ستنجح الدولتان في إقناع الكويت وقطر والإمارات بأن الوقت قد حان لتشكيل الاتحاد؟
وهــل يجــب علــى حكــام هــذه الممالــك الصــغيرة الأخــذ بعين الاعتبــار المساومــة بخصــوص الليبراليــة
يــاض والتخلــي عــن السياســية؟ وهــل يجــب عليهــم تقبــل فكــرة التمتــع باســتقلالية أقــل عــن الر
مخططاتهــا التنافســية لتمكين الســعودية مــن فــرض نفوذهــا الإقليمــي؟ كــل هــذه المخططــات هــي

يز التعاون الأمني.  مجرد طموحات ينبغي التضحية بها في سبيل تعز

تعتبر الكويت من الدول الخليجية الأكثر تمتعًا بحياة سياسية حيوية وبمؤسسات ديمقراطية، وتعزى
معارضة الكويت للاتحاد إلى مخاوفها بشأن “إجراءات الأمن الجماعي” التي يمكن أن تمنح المملكة
العربيــة الســعودية ودول خليجيــة أخــرى فرصــة إســكات صــوت المعارضــة الكويتيــة وعرقلــة نشاطهــا

السياسي. 

كمـا أفـرزت انتخابـات مجلـس الأمـة الكـويتي المبكـرة، في الشهـر المـاضي، عـن ظهـور جملـة مـن الأعضـاء
المعارضين بمن فيهم الليبراليين والإسلاميين الذين ستعمل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
علــى منعهــم مــن تقلــد مناصــب ســيادية في هياكــل الدولــة، فضلاً عــن ذلــك، فــإن شعــور الكــويتيين
بالفخر تجاه “نصف الديمقراطية” والشفافية والانفتاح النسبي جعل مختلف الأطياف السياسية

في الكويت يرفضون مفهوم الاتحاد.

كـبر دولـة مصـدرة للغـاز الطـبيعي السائـل في العـالم، بـأعلى نصـيب مـن النـاتج الـداخلي تتمتـع قطـر، أ
الخام، متفوقة بذلك عن نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر مسألة إعادة توزيع الاتحاد
كثر ما يثير مخاوف القطريين، علاوة على ذلك، طوّرت للثروة على بقية دول الخليج الأفقر ضمنها، أ
الدوحـــة، خلال ســـنوات، علاقـــات متينـــة مـــع جميـــع الفصائـــل الإسلاميـــة في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة
ــد مــن المنتســبين إلى جماعــة الإخــوان، علــى حســاب علاقتهــا مــع دول التعــاون واســتضافت العدي

الخليجي.



إن الإشكال المطروح هنا يتمثل في أن بقية دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، تعتبر جماعة
الإخوان منظمة إرهابية، وبما أن قطر عضو في المجلس فما سيكون مصير الشيخ يوسف القرضاوي

وبقية الشخصيات الإسلامية البارزة التي تعيش في الدوحة؟

لقد عارضت الإمارات العربية المتحدة أيضًا خطط تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد، لأن
الإماراتيين يرون أنفسهم منافسين للمملكة العربية السعودية لتشكيلهم ثقلاً ماليًا لا يستهان به في
المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية قطع أبو ظبي للدعم المالي الموجه إلى البنك المركزي الخليجي بالرياض،
فضلاً عن ذلك، فإن الإمارات، التي تشهد حملة ضد الإسلاميين، تعتقد أن جماعة الإخوان تسعى
نيابــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر إلى تقــويض ســيادة دولــة الإمــارات الوطنيــة واســتهداف

استقلاليتها.

يـة والدبلوماسـية مـع إيـران في أمـا بالنسـبة لعمـان، فـإن مسـاعي الحكومـة إلى توطيـد علاقاتهـا التجار
مجال الطاقة والأمن، فقد كان من العوامل التي دفعت المعارضة العمانية إلى دعم الاتحاد، وهو ما
مـن شأنـه أن يـؤثر سـلبًا علـى علاقـة السـلطنة بطهـران، أمـا بالنسـبة للكـويت وقطـر، اللتين تتمتعـان

بعلاقات طبيعية نسبيًا مع إيران، فإن قادة الدولتين لديهم نظرة مخالفة عن إيران. 

يــن والســعودية، إذ تمنــح عائلــة آل صــباح (في تختلــف هــذه الرؤيــة تمامًــا عــن رؤيــة القــادة في البحر
الكويت) وعائلة آل ثاني (في قطر) حقوق الأقليات الشيعية وتحظى بولائهم، لعل هذا الأمر هو ما
ينفـي إمكانيـة حـدوث ثـورة أو تمـرد في الكـويت تسـتلهم مبادئهـا مـن الثـورة الإيرانيـة الشيعيـة بفضـل
عدم توفر مناخ للخلافات الطائفية في هذه المجتمعات منذ نهاية حرب الخليج الأولى، كما أن الأمر
سـيان بالنسـبة لقطـر الـتي لم تتعـرض لأي تهديـد منـذ اعتلاء آيـة الله روح الله الخميـني للسـلطة سـنة

.

تختلف هذه النظرة نحو إيران في جوهرها عن نظرة المملكة العربية السعودية وتطلعات البحرين،
التي تقوم على اعتبار إيران دولة معادية وخصم يسعى إلى الإطاحة بآل سعود وآل خليفة من خلال
قيـادة ثـورة عنيفـة، وتتقاسـم المنامـة والرياضـة وجهـة نظـر مشتركـة تجـاه إيـران الـتي تعتبرانهـا تهديـدًا
يــد مــن التشبــث بموقفهــا المسانــد يــن إلى مز وجوديًــا بالنســبة للمملكتين، الأمــر الــذي دفــع البحر

للاتحاد. 

اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي، بدرجات متفاوتة، احتياطها من مسألة تنامي نفوذ إيران في
منطقة الشرق الأوسط من خلال الحفاظ على تحالفاتها مع الرياض وتعزيز موقعها في المجلس، في

حين تعاملها باحتراز في علاقاتها الطبيعية مع طهران.

وعلـى الرغـم أن هـذه الـدول لم تسر علـى نفـس منـوال عمـان، مـن حيـث النظـر إلى إيـران كمـزود للغـاز
الطبيعي، فربما ستأخذ يومًا ما بعين الاعتبار احتمال استيراد الغاز الإيراني إذا أبقت على استقلالها
النسـبي عـن السـعودية ونـأت بمخططاتهـا التنمويـة عـن أطـر مجلـس التعـاون الخليجـي، لكـن تجـدر
الإشارة إلى أن الاتحاد من المرجح أن يفشل أي خطط كويتية أو إماراتية تهدف إلى إبرام عقود الغاز

الطبيعي مع إيران.



قــد ظهــرت، ممــا لا شــك فيــه، جملــة مــن الأخطــار الجديــدة الــتي تهــدد أمــن دول مجلــس التعــاون
الخليجـي، وبوجـود تنظيـم الدولـة وعـزم إيـران علـى إلغـاء الاتفـاق النـووي وتـدهور الوضـع في اليمـن،
يــز الأمــن والاســتقرار فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي في حاجــة ماســة إلى تكــوين اتحــاد لتعز
الجماعي، وعلى ضوء فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، فإن هناك مخاوف كبيرة في دول
مجلـس التعـاون الخليجـي بشـأن مـدى التزام الولايـات المتحـدة بـدعمها، وفي هـذا السـياق، يبـدو مـن
المرجح أن الأقطار الخليجية ستسعى إلى تحقيق الوحدة والتماسك فيما بينها للتصدي للتهديدات

الإقليمية والاستعداد للتغييرات التي ستطرأ على سياسة واشنطن الخارجية.

لكــن الأرضيــة السياســية المختلفــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة والســياسات الخارجيــة
والطموحات الإقليمية، تعتبر جميعها مصدر قلق مشترك لهذه الدول بشأن التأثير الذي ستشكله
المملكــة العربيــة الســعودية علــى دول الخليــج العــربي ومواقفهــا المخالفــة لهــا بخصــوص إيــران، هــذه
يــاض والمنامــة، وتعملان علــى تكــوينه في الأســباب كفيلــة بتقــويض مقــترح الاتحــاد الــذي تــروج لــه الر

المستقبل القريب.

ينيـون في الحصـول علـى دعـم مـن الكـويت والدوحـة ومـع ذلـك، حـتى إذا فشـل السـعوديون والبحر
وأبـو ظـبي لتحويـل مجلـس التعـاون الخليجـي إلى اتحـاد، فـإن الحجـج الـتي تراهنـان عليهـا لاسـتمالة
الدول المعارضة ستظل تتمحور حول الأزمة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وهيمنة إيران المتزايدة.
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